كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على قاعدة الميسور، وقلنا إن هذه القاعدة فيها روايات، ناقشنا في سند الروايات، بأن السند لهذه الروايات غير تام باعتبارها واردة ـ كما يقول الماتن وغيره ـ ممن لا يعرف بالضبط، ويخلط الغث بالسمين..
وقد قدح فيه من لم يقدح، أو ممن ديدنه لا يقدح في صحة الأحاديث، وهذا يدلل على ضعف هذه الأحاديث.
ما أشار إليه الشيخ، اتفاقاً من يبحث يجد أن هذه الأحاديث موجودة في مصادر غير ابن أبي جمهور، لكن هذه الأحاديث مثل: لا يسقط الميسور بالمعسور، أو ما لايدرك كله لا يترك كله، واردة في الحكم، ومشهورة، وإلا موجودة، لعلها تجدونها أيضاً فيما روي عن علي عليه السلام من حكم، موجودة، يعني ليس فقط المصدر الوحيد لها ابن أبي جمهور كما ادعي، على كلٍ...
نحن قلنا إن الصحيح طبعاً خلاف ما قاله هؤلاء، ثم أوردنا كلام الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) والقائل: بأن الضعف ينجبر بالعمل، ورد الماتن عليه: بأن العمل ليس بمعلوم، لعل دليل العمل من قبل هؤلاء العلماء هو روايات أو إجماع مثلاً أو سيرة، وهلم جرا، يعني أن المستند ليس هو هذه الروايات التي أوردها ابن أبي جمهور.
كلامنا في هذا اليوم في المناقشة الثانية في دلالة هذه الأحاديث على المطلوب..
والمناقشة من ناحيتين..
الناحية الأولى، وهي الأهم: عندما قال صلى الله عليه وآله: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم"، منه، هذه منه، منه ما استطعتم، يعني أمرتنا بالحج، نأتي بما نستطيعه من الحج، الضمير عائد إلى الحج، الكلام في الحج، طبعاً شيء، أي شيء أمرتكم، صلاة، نأتي منها بما استطعنا، زكاة، هكذا أيضاً، كل عبادة من العبادات، كل أمر من الأمور، يعني الذي نتمكن منه نأتي به..
يقول العلماء: هنا "منه ما استطعتم" من، هل هي، طبعاً دالة على التبعيض، تبعيض الجزء من الكل أو الجزئي من الكلي؟ بمعنى هكذا: لو قلنا أمرتكم بالحج فأتوا منه ما استطعتم، يعني تقدرون تأتون بعشر حجات، هذا الذي تستطيعون عليه، إيتوا بعشر حجات، ما تقدرون إلا بواحدة، فاكتفوا بذلك، فهي دالة على تبعيض الجزئي من الكلي، كلي الحج مطلوب، الصادق على جميع الأفراد المستطاعة، وأنتم إذا استطعتم، ثلاث، أربع حجات، واحدة، فإيتوا بما تستطيعونه، واضحة الفكرة؟ 
ويمكن أن نقول: أمرتكم بالحج، أمرتكم بالصلاة، أنتم لا تستطيعون أن تأتوا بالحج كله، وإنما تستطيعون أن تذهبوا إلى مكة، تحرموا من الميقات، تطوفون، وتصلون ركعتي الطواف، ثم تسعون، فقط هذا الذي تقدرون عليه...
...
لا، بعد حتى التقصير ما تقدرون، ما جبنا كلها..
على كلٍ..
نحن جئنا بهذا المثال حتى يتضح المطلب، فإذن دالة على التبعيض، لكن أي تبعيض؟ تبعيض الجزء من الكل، واضح الاستدلال على هذه القاعدة يبتني على ماذا؟ أي الرأيين؟ أن تكون (من) هذه لتبعيض الجزء من الكل في المركبات العبادية، ما تستطيعون أن تأتوا بالكل فأتوا بالجزء من ذلك الكل المأمور به والمطلوب، واضحة الفكرة؟
أما إذا كانت (من) هذه ليست بدالة على تبعيض الجزء من الكل، وإنما تبعيض الجزئي من الكلي، فليست بدالة على المطلوب، بعيدة كل البعد، واضحة، النبي صلى الله عليه وآله يقول: أنا أمرتكم بالحج، أمرتكم بالصلاة، تقدرون تصلون مثلاً في اليوم والليلة خمس صلوات، هذا الواجب عليكم، لكن ما تقدرون تصلون إلا أربعاً، صلاة العشاء سبحان الله يفقد الإنسان قوته وقدرته ويعتريه النوم، هل معناه أنه يترك تلك الصلوات الأربع؟ لا، يأتي بالصلوات الأربع، لأنها هي المستطاعة، وتلك التي يغلب عليه النوم يدعها..
جزئي من الكلي، لا، يقدر يصلي خمسة أيام في الأسبوع، ويومان لا يستطيع الصلاة فيهما، يأتي بالخمسة الأيام، ويدع اليومين، وهلم جرا، يعني بأن هذا التبعيض لا كما توهم المتوهمون الذاهبون إلى قاعدة الميسور بأن (من) التبعيضية ههنا دالة على اقتطاع الجزء من الكل، لا، الجزئي من الكلي، وهذا واضح غاية في الوضوح، فيخرج الاستدلال أو تخرج هذه الرواية عن ظهورها في الاستدلال على المطلوب، غير دالة على المطلوب، يعني شيء فيه تكرار، إيت ببعض، ماذا؟ جزئي وجزئي وجزئي، يصدق على أكثر من جزئي، إإت بما تستطيعه من جزئياته، ليس من أجزائه، من جزئياته، يكون نفتهم.
طيب إن قلت: قد تكون الرواية دالة على التبعيض من القسمين، الجزئي من الكلي، والجزء من الكل، ونحن يهمنا دلالة الرواية على كلا المعنيين فيثبت المطلوب، يقول: هذا أيضاً لا يثبت المطلوب، لماذا؟ لأن ثبوت المطلوب، واحد يتوقف، لو كانت الرواية دالة على الأمرين وظاهرة فيهما، لكن ظهور الرواية في الأمرين ليس بسديد، لماذا ليس بسديد؟ يقول: لعدم وجود جامع بين اقتطاع الجزئي من الكلي واقتطاع الجزء من الكل، معنيان مختلفان، لو كان بينهما جامع لقلنا نعم الرواية دالة على الأمرين في عرض واحد، في رتبة واحدة، ويكفينا دلالة الرواية على الأمرين معاً لإثبات المطلوب، لكن لعدم وجود الجامع، الماتن يقول، نعلم جازمين بأن هذه الرواية ظاهرة في المعنى الأول، ليس في المعنى الثاني، يعني اقتطاع الجزئي من الكلي، والرواية واردة على ما هو المطلوب، بل أكثر من ذلك، أكثر أكثر من ذلك، الرواية واردة، عندنا دليل على أنها واردة في المعنى الأول وليس المعنى الثاني، كيف؟ النبي صلى الله عليه وآله يحدث المسلمين عن وجوب الحج، يقول لهم: ترى الحج واجب، قام له واحد من ثلاثة، ما ندري أي واحد، ويمكن كل واحد بعد سأله لكن في موارد مختلفة، لأنه يمكن حدثهم بوجوب الحج مرة في مزدلفة، مرة في، وتعرفون يختلفون معه، مثل هذه الأيام إذا راح مثلاً المرشد، وجاء بحكم، يسأل عنه فيه، واحد يسأل عن هذا الحكم في عرفة، وواحد يسأل في مزدلفة، وواحد يسأل عنه في منى، فيمكن كرر النبي وتكرر السؤال، المهم روي أن السائل لرسول الله صلى الله عليه وآله، قيل إنه سراقة بن مالك، وقيل الأقرع بن حابس، هذا الذي عنده قصة مع النبي، وقيل عكاشة، ويحتمل كما قلنا أنه كما قلنا ورد السؤال عن أكثر من واحد، شوفوا النبي ماذا قال؟ يعني رد على السائل، ولعله رد هذا الرد أكثر من مرة النبي على كل واحد منهم، ماذا قال؟ أول ما سأله السائل، تريث النبي صلى الله عليه وآله، يعني وقف برهة من الزمن، ثم رد عليه، ماذا قال له؟ خلاصة رد النبي شوفوا ماذا قال؟ قال له نعم هكذا، نعم، أولاً السائل قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ نعم، لما خطب النبي، رد عليه النبي، فقال: لا، ولو قلت، يعني لو قلت في كل عام لوجب، ولو وجب ولم تفعلوا، ماذا؟ شنهو تصيرون؟ لكفرتم، مضمون الرواية، يعني إذا ما، قلت أنا أوجبت عليكم، وأنتم ما طبقتم أمري، تصيرون كفاراً، إنما الحج في العمر مرة، فقط واحدة، مرة واحدة، يعني شوف، مورد الرواية أين؟ في الجزئي من الكلي أو في الجزء من الكل؟ في الجزئي من الكلي وليس في الجزء من الكل، ليس جاء يقول له الأقرع بن حابس أو سراقة بن مالك، ما جاء يقول له: يا رسول الله ترى أنا أقدر أحج، يعني آتي إلى..، لأن الحج هو القصد، أنا أقصد البيت، وأطوف بالبيت، فقط قد أطوف، حتى ركعي الطواف بعد ما أقدر، فقط أقدر إلى هنا، فهل يجب عليّ ذلك يا رسول الله؟ قال له: نعم، لماذا؟ لأن أنا إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ماذا يصير؟ في الجزء من الكل، لكن مورد الرواية أين؟ أفي كل عام؟ يعني الجزئي من الكلي، واضح أن الرواية ماذا؟ ما تريد المعنى الذي أين؟ تبادر إلى أذهان من استدل بقاعدة الميسور، بل القرينة، قرينة المورد دالة على ما نحن فيه، يعني هي بعيدة الرواية، بقرينة المورد، واضحة الفكرة الآن ماذا يقول الماتن؟ ولا جامع بين الاثنين.
المحقق الإصفهاني عكس الماتن، يقول: الصحيح بأن الرواية لها ظهور في الاثنين، ظهور بعد، ليس فقط، كيف؟ يقول: هذه (من) التبعيضية لما نقول "فأتوا منه ما استطعتم" تدلل على الأمرين، على الجزئي من الكلي وعلى الجزء من الكل، كيف؟ لأنه يقول (من) هذه جائية، آتية لاقتطاع شيء من شيء، هذا معنى (من)، اقتطاع شيء، بعد نحن ما ننظر إلى أن هذا الاقتطاع هو جزئي من كلي أو جزء من كل، هذا يعينه ماذا؟ المورد، في بعض الأحيان المورد نشوف يعني المساق، يتحدد المساق، ففي بعض الأحيان أقول لك ماذا؟ يعني مثلاً أقول لك مثلاً: نصف متر من ثوبك، واضح أن نصف المتر ماذا؟ جزء من الكل، وفي بعض الأحيان ماذا أقول لك؟ أقول لك: ثوب من الثياب، يعني واحد من كل الثياب، حسب السياق للمورد، يتحدد أن المطلوب في المقام هو جزء من كل أو جزئي من كلي، وما نقدر نقول ـ كلام الإصفهاني ـ أن (من) التبعيضية في المقام خاصة بسبب المورد، بسبب سؤال الأقرع أو عكاشة أو سراقة، اختلاف السائلين، ما نقدر نقول، بل لها ظهور في القسمين، اشويه نريد نوقف هنا مع المحقق الإصفهاني، شوفوا ما هي تعليقات الأعاظم عليه..
واحد من الأعاظم ماذا قال؟ قال: إن ما أفاده ـ أي المحقق الإصفهاني ـ غاية في المتانة والإحكام، يعني أمر محكم يناسب المحكم الذي هنا.
وواحد من الأعاظم ماذا قال؟ قال: هذا بعيد تمام البعد، شفتوا واحد، قال: لماذا؟ قال: لأنه خلاف ما هو مستعمل في اللغة، اللغة عندما نرى الأعم الأكثر، أليس الشيء يلحق بالأعم الأكثر؟ اقتطاع الجزء من الكل، هذا أين اقتطاع الجزئي من الكلي؟ يقول لو تتبعت موارد اللغة يمكن ما تجد له إلا مورد أو موردين، فحمل الرواية على الاثنين، مع أن المورد خلاف الظهور العرفي، شفتوا اشلون التعليقين، لماذا أنا أوردت لكم هذين التعليقين؟ حتى أقول لكم: شوفوا اختلاف الأفهام، واحد يقول ما أفاده المحقق الإصفهاني غاية في المتانة والإحكام، ولا محيد عنه، يعني هو المتعين، وواحد يقول موهون في غاية الضعف، لأنه خلاف المتعارف من اللغة، حتى تشوفون أفهام العلماء أين كل واحد.. على كل..
الرواية يعني على كل..
الماتن طبعاً يؤيد مبناه بعد بتأييد ثاني، يقول: هذه الرواية التي أوردها ابن أبي جمهور موجودة في مصادر العامة، وقد وردت في مصادر العامة بنحوين، شكلين مختلفين..
الشكل الأول، نعم مثل ما أوردناه نحن ومثل ما حملنا عليه الرواية، وهذا الشكل الأول ماذا؟ الذي ورد ماذا؟ نعم، عن أبي هريرة، وهذا موجود في صحيحين، صحيح مسلم وصحيح ترمذي، ماذا يقول أبو هريرة؟ يقول: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل...
أبوهريرة ما عين واحد من الثلاثة، يبدو أنه ما كان يعرفهم، ما عنده علاقة وإياهم...
أكل عام يارسول الله، فسكت صلى الله عليه وآله، حتى قالها النبي، ماذا؟ ما أدري قالها الرجل يعني أفي كل عام يا رسول الله، الضمير يرجع إلى الأقرب، أو قالها النبي، إن الله فرض عليكم الحج، ممكن واحد، لكن الظاهر الضمير يرجع إلى الأقرب..
فسكت صلى الله عليه وآله حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ثم أردف صلى الله عليه وآله قائلاً: ذروني ما تركتم، فإن ما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم" عندهم مثل ما نقول نحن ثرثرة زائدة، مثل أصحاب البقرة في بني إسرائيل، هم أسئلة كثيرة، وبعد، ويختلفون، ما عندهم اتحاد في الكلمة، واختلافهم على أنبيائهم، نحن شنسوي يا رسو الله؟ قال: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" وإذا نهيتكم عن شيء فبعد لا تجادلوا، فدعوه، اتركوه، يعني حدد المسار والسراط المستقيم الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم السوي، يقول هذا هو السراط المستقيم، طيب هذا النسق موافق لما رواه ابن أبي جمهور..
شوفوا النسق الثاني، النسائي ماذا قال؟ قال، جاء بالرواية بالمعنى الذي يقول أنا شرحته الماتن، وهذا يعين أن الرواية لعل لها ظهوراً أقرب في المعنى الذي شرحناه، يعني أنه ماذا؟ تبعيض الجزئي من الكلي، وليس تبعيض الجزء من الكل، شنهو الرواية التي أوردها النسائي؟ قال هكذا النبي: "فإذا أمرتكم بشيء فخذوا به" خذوا به، افعلوه، واضح، "ما استطعتم" يعني إذا ما تقدرون إذا غير مستطيعين عليه، دعوه واتركوه، واضح، فماذا جاية، جاية توضح يقول لك: إذا أنت قادر على فعل الشيء افعله، غير قادر، أنت معذور لانتفاء القدرة، فيعني أصلاً الرواية ما فيه اقتطاع شيء من شيء، فيها تبيان وإيضاح عن فعل المكلف، تارة يكون المكلف قادراً على الإتيان بالفعل، فيأتي بهذا الفعل المأمور به، وأخرى يكون تنتفي القدرة، عجز لديه وعنده، فيدع، يترك..
....
لا، غير ظاهرة في هذا ولا في هذا..
..
ما فيه تعين، يصير هذا دلالتها، نحن نريد دلالة واضحة على أنها للجزء من الكل، ما صارت دالة، واضحة الفكرة؟
..
أدري، لكن نحن نريد نقول إن الرواية لها ظهور في هذا المعنى، صار ما لها ظهور، هذا نحن من عندنا، نحن الآن نسألك، إذا أنت في صلاة الصبح ما تقدر تصلي إلا ركعة، هل تجب عليك صلاة الصبح أو تسقط عنك؟ كلامنا صلاة الصبح ما تقدر إلا تقرأ الفاتحة، فقط الفاتحة، فقط جزء من صلاتك، لا تقدر تتوضأ، لا تقدر كذا، ولا تقدر، حتى تكبر تكبيرة الإحرام، فقط تقدر تقرأ الفاتحة لصلاة الصبح، فهل يجب عليك قراءة الفاتحة؟ أنت من أول ما يطلع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس فقط تقرأ الفاتحة، ما تقدر إلا هذا.
...
الكلام نعم نقول هذه الرواية هل دالة على هذا المعنى، نحن نريد نقول إن دلت على اقتطاع جزء من الكل صارت غاية في الوضوح، وإذا ما تدل، كما قلنا، فلعل سقوط الجزء يعني سقوط الكل وذهابه، وجاء المطلب يقول ماذا؟ يعني على وزان لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، أحد يستدل بقوله تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) على قاعدة الميسور؟ على القدرة، واضح لنا جناب الشيخ؟ يعني واضح نعم..
لكن يقول الماتن بعد عندي تتمة، تتمة يعني إكمالة التي يقول العراقيون، تتمة، تذييل..
يقول: حملها على هذا المعنى، اقتطاع الجزئي من الكلي ليس فقط أنه وارد في بعض الروايات بهذا المعنى، فيه مؤيد ثاني، شنهو المؤيد؟ المؤيد الثاني يشير النبي صلى الله عليه وآله إلى معنى ارتكازي في أذهان الناس، أن أعمال الخير التي يأمر بها الشارع المقدس ينبغي الاستزادة منها والإتيان بالكثير، لأن ذلك يجعل الإنسان عبداً سائراً في السراط المستقيم، مثلاً الله ماذا قال لك؟ (وأنفقوا مما رزقناكم) يعني لا تقول أنا فقط سأنفق يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يتضاعف فيه الحسنات، لا، ينفقون أموالهم في الليل والنهار، سراً وعلانية، يعني آناء الليل وأطراف النهار، لا تقتصر على فقط يوم الجمعة، فالنبي صلى الله عليه وآله ماذا جاي يقول لنا؟ يقول لنا ترى هذه العبادات المأمور بها، إذا كانت انحلالية، وكانت بمثابة الجزئي من الكلي، لا ينبغي للمؤمن الخير التقي الذي عنده يقين بالدار الآخرة، أن يقتصر على القليل، على بعض الجزئيات، بل ينبغي أن يكون من المسارعين إلى مغفرة من ربه ورحمة، وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، يعني ما يتوانى، عنده أموال، ينفق على طول، عنده جاه، يستعمل جاهه على طول، عنده عنده، يصير أيضاً يفعل دون توقف، فمن خلال كم قرينة؟ ثلاث قرائن الماتن يقول، عندي ثلاث قرائن تعين بأن المطلوب في المقام هو اقتطاع الجزئي من الكلي، وأن الرواية جائية لتشير إلى ماذا؟ إلى أنك ينبغي لك أن تلحظ قدرتك، تأتي بالشيء ما استطعت، واحد: أن الرواية أيضاً رويت بهذا المعنى، رويت يعني بنقلين، أحد النقلين، اثنين، الأمر الثاني: لا جامع بين الأمرين، ثلاثة، ماذا قلنا ثلاثة؟ ثلاثة: بأن النبي صلى الله عليه وآله يوضح هذا المعنى الارتكازي الذي ينبغي للمؤمنين، كل مؤمن أن ينتبه إليه في أعمال الخير وأن لا يقتصر على القليل، عندك أموال أنفق، عندك جاه أنفق، عندك علم أنفق، وهلم جرا..
ثم يقول الماتن: من خلال هذا العرض يتعين أن المطلوب أو المعنى الذي توضحه الرواية بعيد عما فهم من الرواية..
للكلام تتمة إن شاء الله باكر يأتينا...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
